
نشرت حاضرة الفاتيكان قبل عدة ايام ملفاً من 800
صفحة حول الفصول الاليمة التي وصفت

بالاخطاء الجسيمة للكنيسة الكاثوليكية التي سادت بها،
اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد الديني التي رافقت

حملات ما عرف بمحاكم التفتيش الديني في القرن
الثالث عشر.

OPINIONS&IDEAS12اراء وافكار

وهــذه الخـطــوة الـثــانـيــة الـتـي تقــدم
عـليها الـكنيسـة الكاثـوليكيـة، بعد ان
قـــــدمــت قــبـل اربع ســنـــــوات اعــتـــــذاراً
رسمياً الـى الجميع بمن فيهم العرب
والمــسلـمــون عـمــا اصـــابهـم مـن جــراء
الحـروب الصليبـية التي تعـتبر اعنف
اتصـال بين الشـرق الاسلامي والغرب
المــسـيحـي، واعـتـبـــرت بمـثـــابــــة لفـتـــة
تـاريـخيـة كـبيـرة، هــدفهـا الـبحـث عن
الـغفران لآثـام الكنيـسة المـسيحـية في
المـــاضـي، وتعـــزيـــز روح الـتــســـامح بـين
الاديــان، واقــامــة جـســـور اكثــر عـمقــاً
ومتـانــة للاسهــام في تطـويـر وتعـميق
الحـــــوار بــين الحــضـــــارات والــــشعـــــوب
والاقـــوام الـتـي تحـيــــا علـــى كـــوكـبـنـــا

الارضي.
مــبـــــدأ الــتــــســـــامـح الحقــيقــي الـــــذي
ادخله الـعالـم في قوامـيسه الجـديدة،
وهـو يسير في بـدايات الالفية الـثالثة
ويــدخل آفــاق القــرن الجــديــد، الــذي
اطلق علـيه قــرن الـتحـضــر والـتقــدم،
ســيـــمهــــــد لـكـل شعــــــوب وجــمــــــاعــــــات
الارض، الــــــطــــــــــريـق  الــــــــــى تـقــــــــــديم
الاعــتـــــــذار لــبـعــــضـهـــــــا الــبـعــــض عــن
العــديــد مـن المـظــالـم والاسـتـبــاحــات
والانــتـهـــــــاكـــــــات الــتــي شـهـــــــدتـهـــــــا في
تـــــاريـخهـــــا الـــطــــــويل، اذ ادرك بـــــابـــــاً
الفــاتـيكــان الحــالـي كـــونه فـيلــســوفــاً
بالـدراسات التاريخيـة، وعبر اكثر من
مـــرة عـن اعـتقـــاده بـــأن احــــد مهــــامه
البابـوية اعادة بـناء الجسـور المكسورة
بـــين الــــــــــديـــن، والـعـقـلانـــيــــــــــة، وبـــين
المـسيحيـة والاديـان الاخـرى، وخـاصـة
الــــــديــنـــي الاسلامــي والـــيهــــــودي،  اذ
يجـمع المــؤرخــون علــى ان واحـــداً من
الآثــــام الـكـبـيــــرة يـتـمــثل في الحــــروب
الــصلـيـبـيـــة الـتـي شهـــدتهـــا العـصـــور
الوسـطى والـتي تعتـبر اكـثر الفـصول
ظلامـــــاً في تــــــاريخ الـكــنــيــــســـــة، يـقف
ورائـهــــــــــا دافـع ديــــنــــي اســــتـعــــمــــــــــاري
استهـدف احتلال الامـاكـن المسـيحيـة
المـقــــــــدســــــــة، وقـف مـــن ورائـه بــــــــابــــــــا
مــتعــصـب هـــو اروبـــان الـثـــانـي الـــذي
اطـلق شعـــاراً مغــرضــاً وكــاذبــاً )الــرب
يــــريــــد ذلـك( وكــــان يـــــراوده الامل في
تـوسيع دائـرة نفـوذه، مـسخـراً المجمع
الكـنسـي )سينـدوس( الـذي عقـد عـام
1095 لـــيــــصــــــــدر امــــــــره الـــتـعــــــسـفـــي
بــالاسـتـيلاء علــى الاراضـي المقــدســة
من ايـدي المـسلـمين بـالقــوة وليـجمع

مـن مـبـــادئ الـعلــم العــــسكـــري
اسـتخـــدام عنـصــر المفــاجــأة او
)المبـاغتـة( في عملـيات الـهجوم
العـسكـري الــواسع او المحـدود،
وقــــد يـــصح هــــذا الــتعـبـيــــر في
ـــــيــــــــــــــــات والحــــــــــــــــروب الــعـــــمــل
ـــــاوشـــــات ــــســيـــطـــــة( والمــن )الــب
العــــسكـــريـــة وعــملـيــــات  الكـــر
والفـــر، ولكـن وبـحكـم الـتـطــور
ــــر واســتخــــدام الــتقـنـي الـكـبـي
اجهـزة الاسـتكـشـاف الحــديثـة
ـــــــــومـــــــــات ـــــــــى جـــــــــانــــب المـعـل ال
الاسـتخبــارات التقـنيــة )اقمـار
ــــــشــــــــريــــــــة مـــن الجــــــــو( او الـــب
)الارضـيــــة(، لــم يعــــد عـنــصــــر
المفـاجأة في الـوقت الـراهن من
ــــراهــن علــيهــــا الامــــور الــتــي ت
ــــــذلـك ــــــة، ل ــــــدول المــتـحــــــارب ال
نتـســاءل هل فــوجـئت الـقيــادة
العــراقيـة بــالهجـوم الامـريـكي

من الجنوب؟
للجـواب علـى هـذا الـتسـاؤل لا
بـــد لـنـــا مـن القـــول ابـتـــداءً ان
الاوضاع المتـأزمة بين الـولايات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة وقـيــــادة
صــدام حــسين كـــانت قــد بــدأت
قـبل الحــرب العــسكــريــة بعــدة
سنـوات وكـانت الـسنـة الاخيـرة
عام 2002 - حتـى نيسان 2000
قــد شهــدت تـصـعيــداً كـبيــراً في
ــــى الــــصعــيــــديــن الـــصـــــراع عل
ــــاســي والاعلامــي، فقــــد الـــسـي
استطـاعت امريكا  اصدار عدة
ـــــس الامـــن قـــــــرارات مـــن مـجـل
الــدولـي جعلـت العــراق حــسب
ــــــرايــت ــــــر مــــــادلــين اولــب تعــبــي
)مـنبــوذاُ ومحصــوراً في قفص(
عـلاوة علــــى اسـتـمــــرار حــــالــــة
الحــصــــار الـــشــــامل في جـمــيع
المجــــــــالات، كـــمــــــــا ان الحــــــــرب
الاعلاميـة كـانت )سـاخنـة(من
ــــات محــطــــات الـبـث خلال مـئ
ـــــــونـــي الـفــــضـــــــائـــي الـــتـلـفـــــــزي
ـــــركـــــا والاذاعــي مـــن داخل امــي
وخارجها علاوة على استخدام
ــــة في وســــائـل الاعلام المـكــتــــوب
تــصعـيـــد الحــملــــة الاعلامـيـــة
ــــظـــــــــام الـعـــــــــراقـــي ـــــــــى الـــن عـل
وممـــــارســـــاته وخـــصـــــوصـــــاُ في
مــــوضــــوعــــة )امــتلاك اسـلحــــة
ــــدمــــار الــــشــــامـل( وعلاقـــته ال
المـتــوتـــرة مع لجــان الـتفـتـيــش
ــــــاهــــــا ــــــة واتـهــــــامـه اي ــــــدولــي ال
بــالـتجـســس، نقــول ان الحــرب
قـد بـدأت فعلاً علـى الجبـهتين
ــــة والاعلامـيــــة مع الـــسـيــــاسـي
المقــاطعــة الاقتـصـاديـة وكــانت
ـــــــــــى مـــــــــــؤشـــــــــــراً واضـحـــــــــــاً عـل
الاســتعــــداد الامــــريـكــي لـــشــن
الحـرب العسكـرية علـى العراق
خـصــوصــاً بعــد تــسلـم الحــزب
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هل كان الهجوم الامريكي مفاجأة اعلامية ايضا؟ً

ــــوقــــوف مع الــصـحفـيـين في ال
الــســاحــة الخــارجـيـــة للفـنــدق
ــــدلــي بــتـــصـــــريحـــــاته حــيــث ي
وتهــديــداته المعــروفــة )عـــالميــاً(
ـــــة الــتــي ـــــؤلم ومــن )الــنـكــت( الم
ــــــوم 9 / 4 / اذكــــــرهــــــا انـه في ي
2000 حيث دخلت القـوات عبر
النهـر علـى القصـر الجمـهوري
ــــات دخــــول وملـحقـــــاته عــملــي
الـدبـابـات واســر مجمـوعــة من
الحــــــرس الجــمـهــــــوري، ولـكــن
الــصحــاف حـضــر في الــســاعــة
العــاشـــرة صبــاحــاً الــى ســاحــة
الفـنــــدق وحــــدث الــصـحفـيـين
والمــــراسلــين بعــصـبـيــــة نــــافـيــــاً
دخـول القـوات الامـريـكيـة الـى
بغــــداد وان القـتــــال مــــا زال في
)المـطـــار( وفي )ام قـصـــر( في آن
واحــد، وكـنـت اقف قــريـبــاً مـنه
فـقلــت له بــــأنهـم جـمــيعـــأً قـــد
بعثـوا لـوكـالاتهـم بصـور دخـول
القوات الامـريكيـة الى القـصر
الجـمهــوري، اتــذكــر انه )بـهت(
وسكــت وطلـب مـن الـــسـيـــديـن
مـدير عـام الفضـائية العـراقية
ومعـاونـة )كـان قـد جـاء معهمـا
بــسـيــارة بـيك اب( ان يـنـتقلــوا
ـــــــــى مـقـــــــــر مـعـه ســـــــــريـعـــــــــا ال
ــــــة في ــــــة الـعــــــراقــي الـفــــضــــــائــي
الاعظـميــة لأن هنــاك خطـابـاً
مهمـاً )للـرئـيس القـائـد( عليه

ان يقوم ببثه فوراً.
ـــــث بــقـــــيــــــــــــــــة - -ولــلــحــــــــــــــــدي
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والطــابق الاول حيـث تتـواجـد
ـــــى ــــــة عل ـــــوكـــــالات الاجــنــبــي ال
ممـراته الخــارجيـة للـتصـويـر،
ومع اصـرار وزيــر الاعلام علـى
بقــاء تلك الــوكــالات في مـبنــى
الــوزارة )كــدروع بــشــريــة( فــإن
مـنــــدوبــي تلـك الــــوكــــالات قــــد
لجــأوا الــى طــريقــة )مبـتكــرة(
في الــــنـقـل الــــتـلـفــــــــــزيــــــــــونــــي
ــــــــثــــــــي( وهــــــــي جـــعـــل )الـــعــــــــب
ــــة نحــــو ــــراتهـم مــصــــوّب كــــامـي
الـــسـمــــاء او بــــإتجــــاه الـــشــــارع
وتـركهـا تعمل لـوحدهـا وذهاب
ـــــى ــــــراسلــين ال المـــصـــــوريــن والم
ــــطـــــــــابـق الاسـفـل لأحـــــــــدى ال
العـمـــارات المجــــاورة، ولكــن مع
ــــات وخــــروج اشــتــــداد الـــضــــرب
ــــنــــــــــــــى وزارة الاعــلام مــــن مــــب
)المعـــركــــة( وسقـــوطـه نهـــائـيـــاً
كــــمـقــــــــــر لإدارة الـعــــمـلــــيــــــــــات
ـــــر ـــــة )اضـــطـــــر( وزي الاعلامــي
الاعلام الـى السـماح للـوكالات
بالانتقـال الى فنـدق فلسطين
ــــــان حــيــث تحــــــولــت ــــــدي مــــــري
ســــاحــته الامــــامـيــــة وطــــابـقه
الاول بـــإطلالــته علـــى ســـاحـــة
ــــرة( مقــــراً الفــــردوس )الــــشهـي
لجمـيع الوكـالات التلفـزيونـية
والــصـحفـيـــة وقـــام الــصحـــاف
بــــنـقـل مـقـــــــــــر مـــــــــــؤتمـــــــــــراتـه
الـصحـفيــة )الـشـهيــرة ايـضــاً(
ــــدق ــــى احــــدى قــــاعــــات فــن ال
فلـــســطـين مــــريــــديــــان، والــــى
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المـنصـور مـيليـا لأنه هـو الآخـر
مـن الاهداف العـسكريـة لكونه
ـــــى الاذاعـــــة ـــــاً مــن مــبــن قـــــريــب
والـتلفــزيـــون ووزارة الاعلام في
ــــة وقــــد شعــــرت ان الــصــــالحــي
ــــم يـــكــــن فـــــــــــــريــق   C.N.Nل
مهــتــمـــــاً بقــــرار اخـــــراجه مــن
ــــــســـبـــبـــين الاول ان الـعـــــــــراق ل
الحــرب سـتقـع فعلاً وسـتعجــز
ــــيـــــــــــــة عــــن الاجــهـــــــــــــزة الامــــن
ملاحقتهم خلالهـا والثاني ان
لــــديهـم فــــريق عـمل مــتكــــاملاً
يــــصـــــــاحـــب دخـــــــول الـقـــــــوات
ـــــــى الـعـــــــراق ـــــــة ال الامـــــــريــكـــي
وبــإمكــانه تغـطيــة الاخبــار من
)الجــــــــــانــــب الآخــــــــــر(. ولــكــــن
الـسـؤال المـطــروح هنـا هــو: هل
ـــــة او كـــــانـــت الاجهـــــزة الامــنــي
المخـابرات في مقـدمتها عـاجزة
عــن تحلـيـل معـنــــى الانــتقــــال
C.N.N) الفــــوري لفــــريق الـ
(مــن الفـنــــدق وبـــشـكل ســــريع
ومـن دون اي اشعـــار او اذن مـن

وزارة الاعلام؟
ومع بـــدء الـضـــربـــات الجـــويـــة
والصـاروخيـة علـى العـراق كله
ودخــــول القــــوات الامــــريـكـيــــة
والـبـــريـطـــانـيـــة الـــى مـيـنـــاء ام
قـصـــر في الجنــوب، كـــانت وزارة
ـــــــى الاعـلام قـــــــد تـعـــــــرضـــت ال
ضــربـتين جــويـتين اسـتهـــدفتــا
الـطـــابق العــاشــر حـيـث مــركــز
ــــدولــي )الانــتــــرنــيــت( الــبــث ال
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مـن المــــركــــز الاعلامـي المجــــاور
ـــــــــى وزارة الاعـلام مـقـــــــــراً لمـــبـــن
لتواجـد جميع الوكالات وعقد
المـؤتمــرات الصـحفيـة، وكــذلك
جعـل الطــابق الاول من مـبنـى
ــــاً وحــيــــداً وزارة الاعلام مـكــــان
ــــوضع الــــوكــــالات والمحــطــــات ل
الـتـلفــــزيــــونـيــــة لـكــــامـيــــراتهــــا
واجهـــزتهـــا والـتـصـــويـــر ضـمـن
حـدود وزوايـا محــددة من ذلك
المكــــان فقـــط، ولكــن المفـــاجـــأة
الـتـي كــانـت امـــام وزارة الاعلام
وجهــاز المخــابــرات عـصــــــــر يــوم
19 / 0 / 2000 ان فــــــــــــــــــــــــــريـــق
محطة ) C.N.N( الامريكية
قــد قــام بــالانـتقــال مـن فنــدق
الرشيـد حيث مقر اقـامته الى
فنــدق فلـسـطـين - ميــريــديــان
ـــــــركـــــــز ـــــــذان الم مـــن دون اســـتـــئ
الـــصـحفـــي في وزارة الاعلام او
حـتــــى اشعـــاره مــسـبقـــاً، وهـنـــا
قـامت الـقائـمة ونـزلت بنفـسي
الــــى المــــركــــز الــصـحفـي حـيـث
وجــــــــدت  ان ممـــثـلـــي اجـهــــــــزة
ــــون عــن ــــرات يــتــــســــاءل المخــــاب
كــيفـيــــة انــتقــــال الفــــريق الــــى
الفـنـــدق المـــذكـــور ومـــا اسـبـــاب
هـــــــــذا والانــــتـقـــــــــال ومـغـــــــــزاه،
وكــــالعــــادة فــــإن رد الفـعل هــــو
الــــطلــب مــن فـــــريـق محـــطـــــة
 (C.N.N)مـغــــــــادرة الـعــــــــراق
فــــــــوراً ومـــنـعـهـــم مـــن الـعـــمـل،
صعـــدت الـــى غـــرفـتـي بعـــد ان
وجــــدت الاوضــــاع )مــــرتـبـكــــة(
ـــــدق ــــــاً بفــن واتــــصلــت هــــــاتفــي
فـلسـطين ميـريـديـان وتحـدثت
مع الاخــت الـكـــــريمـــــة )ريمـــــا
الاخضر الابراهيمي( وسألتها
عمـّا حدث اجـابتني: لقـد كنت
ــــــأن ــــــرك ب ابـحــث عــنـك لأخــب
ــــى نفـــسـك( )تــــديــــر بــــالـك عل
قـلت: لمــاذا؟ قــالـت: ان الهجــوم
العـــسكـــري ســـوف يـبــــدأ فجـــر
هـــذا الـيـــوم وبـضـــربـــات جـــويـــة
تسبق وتـصاحب دخول القوات
ـــــــة ـــــــة الامـــــــريــكـــي الـعـــــســكـــــــري
ــــة عــن طـــــريق ــــريـــطــــانــي والــب
الحــــدود الكـــويـتـيـــة، وان المقـــر
(C.N.N) الـــرئيــسي لـشـبكــة
في ولايـة اتلانتـا في امـريكـا قـد
طلـب مـن مـكـتــبهــم في بغــــداد
ــــــدق الانــتـقــــــال فــــــوراُ مــن فــن
الـــرشيــد الـــى فنــدق فلـســطين
مـيـــريـــديـــان بـــالــتحـــديـــد لأن
فنــدق الــرشيــد سـيكــون هــدفــاً
عسكرياً )وكان كولن باول وزير
الخــارجيـة الامــريكيــة سبق ان
ــــذلـك ســـــابقـــــاً( وانهــم هــــدد ب
رفضـوا طلبـاً من وزارة الاعلام
بجـعل انــتقــــالهـم الــــى فـنــــدق
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ذكــره الــسـيــد بــريمــاكــوف فــإن
السيد طارق عزيز قال له بأنه
ســوف يــزور العــراق بعــد عـشــر
ـــــــادتـه ـــــــوات وســـيـجـــــــد قـــي ســـن
الحــــالـيــــة مــــوجــــودة وسـيـنــــدم
ـــــى مهــمـــته هــــذه ـــــذ عل حــيــنــئ

وطلباته غير المشروعة.
واذكـر اننـي كنت في زيـارة لمصـر
خلال تـلك الفترة وقـد عرّجت
في طــــريـق العــــودة الــــى بغــــداد
ــــى دمــــشق حــيــث الـــتقــيــت عل
بــالاخ الصـديق نـايف حـواتمـة
الامــــين الـعــــــــــــام لـلـجــــبـهــــــــــــة
ـــــر ـــــة لـــتحـــــري ــــــديمقـــــراطــي ال
فلــــســـطــين حــيــث دار حــــديــث
بيـننــا عن الاوضـاع في العـراق،
وقـد اكد لي المـعلومات المـتوفرة
لـدى الجبهـة حـول اتخـاذ قـرار

شن الحرب على العراق.
تلـك هــي الــصــــورة الــتــي كــــان
يـــراهــــا العـــالـم كلـه، ولكـن هل
كـــان الـــرئـيــس الــســـابق صـــدام
ــــالــطــــريقــــة ــــراهــــا ب حـــسـين ي
نـفسهـا، او بـالـوضـوح والنتـائج

نفسها؟
لقـد قلنـا في مقال سـابق حول
دور الاعــلام في مــــــــــــــواجــهــــــــــــــة
الاســتعــــدادات لـلحــــرب ان كل
ـــــــى الاجـــــــراءات المـــتـخـــــــذة عـل
جـميـع )الجبهـات( الــسيــاسيـة
والاعلامـيــــة والعـــسـكــــريــــة لـم
ــــوجــــود تــصــــور ــــوحــي ب تـكــن ت
ــــات ــــولاي ــــة اقــــدام ال لإمـكــــانــي
ـــــى ــــــة عل المـــتحـــــدة الامـــــريـكــي
ــــــاً احــتـلال العــــــراق عــــسـكــــــري
والـوصـول الـى بغـداد واسقـاط
الــنـــظــــــام القـــــائــم في حــين ان
جمـيع الدلائل والـوقائـع كانت
تشـير الـى ذلك كمـا ان الكثـير
من المعلـومات كانـت تؤكد ذلك
وحــتـــــى في الــــســـــاعـــــات الــتــي
ســبقـت شـن الحـــرب في 20 / 0

2000 /
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي فـــمع ان ال
الامـريكـية قـامت )علـنا( بـهدم
الجــدار الفــاصل علـى الحـدود
ــــة العــــراقـيــــة، وفــتح الـكــــويـتـي
ثغــــرات واسعــــة فــيه لــــدخــــول
قــــواتهــــا، وذلـك مــــؤشــــر واضح
على بدء الحرب الوشيكة، فإن
بعــض الاحــــداث )الاعلامـيـــة(
قــــد اكــــدت ذلـك ايــضــــاً، فـمـن
المـــعــــــــــــــــــــــروف ان وزارة الاعـــلام
ــــــرهــــــا قــــــد ــــــأوامــــــر مــن وزي وب
ـــــــصــحــفــــيــــين )اجــــبـــــــــــــرت( ال
ــــــوكــــــالات مــن ــــــراسـلــين وال والم
العـرب والاجــانب علـى الــسكن
في فنـــدقي الـــرشيـــد والمنـصــور
مـيلـيـــا فقـط للــسـيـطـــرة علــى
حــركتـهم ومــراقبـتهـم من قـبل
الاجهــزة الامـنيــة، كمــا جعـلت
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وان مــــن اعــــتـقـــــــــــد ان ســــبــــب
الحـــرب هـــو )اسـلحـــة الـــدمـــار
الـشــامل( وبــالتـالـي محــاسبـة
الـقــــيـــــــــادتــــين الامـــــــــريــكــــيـــــــــة
والـبريـطانـية علـى فشلهـما في
الـــوصـــول الـــى هـــذه الاسلحـــة
بعــد سقـــوط النـظــام الـســابق
انمـــا ) يـبــسـّط( الامـــور ان لـم
نقل انـه يبـتعــد عـن الحقـيقــة
القـائلـة ان الهـدف من الحـرب
اساساً هو اسقاط نظام صدام
حــسـين لاغـيــــر ولكـن هل كـــان
ـــــدرك هـــــذه صـــــدام حــــســين ي
الحـقيقـة؟ الجـواب انه ركـز في
لقــاءاته مع الـوفــود الاجنـبيـة
الـتي زارته لحثـة على الـتعاون
مع المفـتــشـين الـــدولـيـين علـــى
انه لا يمـتلـك اسلحــة الــدمــار
الـشــامل وانه قــام بتــدميـر مـا
كــــان يمــتلــكه مــنهــــا، كــمــــا ان
الاجــهـــــــــــــــــــزة الاعــلامــــــيـــــــــــــــــــة
والـدبلـومـاسيـة كـانـت تتحـدث
بـهـــــــذا الخــــطـــــــاب في جـــمـــيـع
المحـافل محاولة تـكذيب وجود
اسلحـة الدمـار الشامل وكـأنها
ـــــذلـك ســـــوف تعـــتقــــــد انهـــــا ب
تــــسحــب الــبــــســــاط مــن تحــت
الحــجــج الامــــــــــــــــــريــــكــــــيــــــــــــــــــة
والبريـطانيـة وتسلبهـا مبررات
شن الحـرب على العراق، ولعل
مـــا ذكـــره الــسـيـــد بـــريمـــاكـــوف
رئيـس الوزراء الـروسي الاسبق
ــــة قـــطــــر عــن ــــر خــــارجــي ووزي
زيـارتهمـا للعـراق ومقـابلـتهمـا
لصدام حـسين يؤكد مـا ذكرناه
بـــأن الـتـــركـيـــز حـــول وجـــود او
عــــدم وجــــود اسـلحــــة الــــدمــــار
الشامل، ولكن من يقرأ سطور
مــا قـــاله المـبعــوثــون الاجــانـب
وخصـوصاً بـريماكـوف والشيخ
حـمــــد وزيــــر خــــارجـيــــة قــطــــر
يـشعـر بــأنهمـا )نـوّّهــا( لصـدام
حـــسـين حــــول نـيــــة الــــولايــــات
المتحـدة الامريكية شن الحرب
علـى العــراق وازاحته، وتقـديم
الــنــــصــــــائـح لـه لـلــتـخـلــي عــن
الــــسلـــطــــة، لا عــن الاسـلحــــة،
ـــــى حـل يجــنــب ـــــوصـــــول ال لل
الـعراق الحـرب المتـوقعـة والتي
ستـؤدي حتـماً الـى احتلال كل
الاراضي العـراقية. ومن خلال
ــــتـــــــــــائـج ــــــــشـــــــــــر عــــن ن مـــــــــــا ن
الاجــتــمــــــاعــــــات فــــــإن صــــــدام
حــسـين قـــد رفــض اي حـــديـث
ــــسلـــطـــــة عــن الــتـخلــي عــن ال
ورفــض )مبــادرة( الـشـيخ زايــد
آل نهيـان رئيس دولـة الامارات
العـــربـيـــة المـتحـــدة ايـضــــاً، مع
التــأكيـد بـأن الـذيـن يقـدمـون
مــن مـــثل هـــــذه )الــنـــصــــــائح(
ســـوف يـنـــدمـــون، وبحــسـب مـــا
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ــــــــوش الجـــمـهــــــــوري وجــــــــورج ب
)الابـن( رئــــاســــة الجــمهــــوريــــة
الامـــريكـيـــة وتكــويـنـه للقـيــادة
ـــــــا المحـــيــــطـــــــة بـه ممـــن الـعـلـــي
يــسـمـــون بـ )الــصقـــور( امـثـــال
ـــــد ــــشــيــنــي ورامـــــسفـــيل ديـك ت
وولفـز ورايـس، وهكـذا )مــالت(
الامـور وخصـوصـاً بعـد احـداث
11 ايلــول الـتـي كــانـت بمـثــابــة
شـن الحـــرب علــى امـــريكــا مـن
جـانب جـماعـة اسامـة بن لادن
وامـتــــداداتهـــا، ممـــا جـعل ادارة
بــوش وكـمــا صــرح هــو بـنفــسه
تــضع الخـطــط اللازمـــة لــشـن
ــــى العــــراق بهــــدف الحــــرب عل
معلـن هو القضاء على اسلحة
الــــدمــــار الـــشــــامـل ومحــــاربــــة
الارهــــاب الــــذي اتهـم الـنــظــــام
العــراقي بـوجــود ارتبـاطــات له
مع قيادته، وبـدأت عملية العد
العـكــــســي لــتـحقــيـق الهـــــدف
الاصلـي وهــــو اسقــــاط نــظــــام
صــــدام حـــسـين بــــالــتعــــاون مع
اطــراف من المقـاومـة العـراقيـة
وخصوصـاً المقيمة في الولايات
المـتحدة الامـريكيـة وبريـطانـيا
ـــــاشـــــرة مع ولهـــــا علاقـــــات مــب
بـعــــــض مـــــــــــراكـــــــــــز )الـقـــــــــــوى
الامــــــــــــريـــكــــيــــــــــــة( ســــــــــــواء في
الــبــنــتــــــاغــــــون او )C.I.A( او
بعـــض اعـــضـــــاء الـكــــــونغـــــرس
الامـــريكـي، وكــان مـن الـــواضح
ان تـــدفـق القـــوات الامــــريكـيـــة
ــــــة بمـخـــتـلـف ــــــريــــطــــــانـــي والـــب
صنوفها المقـاتلة والسائدة الى
مـــنــــطـقـــــــة الخـلـــيـج الـعـــــــربـــي
وخــصـــوصـــاً في دولــــة الكـــويـت
المحـــاذيــــة للحـــدود العـــراقـيـــة،
وكــــذلـك اقــــامــــة قـيــــادة قــــوات
الـتحــالف لمــركــزهــا المـتقــدم في
قاعـدة السـيلية في قـطر، يمثل
مـؤشـرا واقعيـاً علـى ان الحـرب
ستقع لا محـالـة وان الـولايـات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة تــــرغـب
بـــإيجـــاد )غـطـــاء دولـي( لهـــذه
الحـرب سواء مـن خلال اصدار
ــــــــس الامــــن قـــــــــــرار مــــن مـجـل
ــــدولـي )بمـــشــــروعـيــتهــــا( ام ال
بــإشــراك اكبــر عــدد ممكـن من
الـــدول في القـــوات العـــسكـــريـــة
الــــتــــي ســــتـهــــــــــاجــــم الاراضــــي
ــــو كــــانــت ــــة حــتــــى ل العــــراقــي
)رمــزيــة( لإعـطــاء طــابـع دولي
لـهذه الحـرب مع الـتأكـيد عـلى

قيادتها )امريكياً(.
ولم يكن المحللـون السيـاسيون
والعـسكـريــون بحـاجـة الـى اي
جهــــد للـــوصـــول الـــى نـتـيجـــة
مـــؤداهـــا ان شـن الحــــرب علـــى
ــــة وقــت و العــــراق هــــو مــــســــأل
)ترتيبات( سياسية وعسكرية.
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امير الحلو

هــــذه المفـــاهـيـم ارادة عـــالمـيـــة لجـمـيع
المجتمـعات الانـسانـية بـدون استثـناء
ممــــا يعـنـي ان نـكــــران هــــذه الحقــــوق
نكــران لحقـــائق العـصــر، بل تحــديــد
لمضـامين ونصـوص دينـية، تـقوم عـلى
ان الـــــديــن لا يقــــــوم علـــــى اكــــــراه، بل
يــسعـــى الـــى اقـــامـــة نـــوع جـــديـــد مـن
الـتعــايــش بـين عــداوات قــديمــة، كــان
من الـصعـب تفكـيك كــراهيـتهـا الـتي
ابـاحت القتل والـصدام. الـوثيقـة هي
دعــــــوة لجــمـــيع الاديــــــان الاخــــــرى في
العـالم بأن تـعترف بمـا الحق صفحة
العلاقــات الـتــاريخـيــة بـين مــذاهـبهــا
والاديان والـطوائف الـدينيـة الاخرى
مـن ســوء ســـود العــديــد مـنهــا طـيلــة
قـرون طــويلــة، كمــا انهــا تنـسجـم مع
مـبــــادئ الــــسلام ورفـــض العــنف الــــى
درجة القـداسة، والتسامح الذي اخذ
طـريقه الـى قواعـد العمل بـين الدول
والامم والشعوب الـتي تستمد الكثير
مـــن جــــــــداولـهــــــــا مـــن تـلــك المـــبــــــــادئ
الـسامـية، والـذي سيـدين بكـل وضوح
مــــا قــــامــت به الـنــــزاعــــات الــــديـنـيــــة
المتـطــرفــة بحـملات العـنف اللاديـني
لمعـــاقـبــــة شعـــوب وديـــانـــات ومـــذاهـب
بـإسم الـدين، فقـد كـان وسـيظل بـراء
مـن كل اعمـال الـتنـكيل الـتي قــادتهـا
وتقــــــودهــــــا الــيــــــوم قــــــوى الــــظلام في
العــــراق، مــــؤســـســــات ارهــــابـيــــة تمــنح
نفــــسهـــــا صفـــــة الـــــديــن، ضـــــد المـــــرأة
والعلـم والتطـور وحق الـتفكيـر، وحق
وجــود الآخــر، علــى مــر العـصــور، فلا
مـنـــدوحـــة مـن الحـــوار بــين عقلاء اي
قـــوم لـتجـنـيـب الــشعـــوب والـبــشـــريـــة
ويلات الــتـــصـــــادم، لأن الـــــديــن يـــظل
بمـثـــابـــة الـبـــوابـــة الـتـي تـنـــزع الــيهـــا
المجـتــمعـــــات اول مـــــا تـنـــــزع حـيـنـمـــــا
تــتعـــــرض هـــــويــتهــــــا للاســتلاب الـــــى

التمسك بمقوماتها الروحية.
نحن نعتـقد بأن الوثيقة الفاتيكانية
الجديدة ستدفع الجميع، مسيحيين
ومـــــــــسـلـــــمـــــين ويـهــــــــــــوداً وبــــــــــــوذيـــــين
وزرادشـتـيـين ومـنـــدائـيـين ويـــزيـــديـين
وعشرات الديانات الاخرى في العالم،
الــى وقفــة مـطلــوبــة مـن اجل تحلـيل
ســــوء الــتفــــاهـم وفـك آلـيــــاته وتـفهـم
اسبـابه للانتقال الى العـصر الجديد
بمشـروع وفاق حضاري يلغي الاشباح
القـديمـة والاحكـام الجـاهـزة والجهل
ـالمـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل. ـ ـ

الذي عـزم على تـدشين عـالم مـا بعد
الحــــــــرب الـــبــــــــاردة، في عــــــــالـــم ثــــــــري
بـالمجـاعـات والمجــازر والكـوارث، يـريـد
اعــــــــــادة تــــــــــرتــــيــــب امــــــــــور ) الــــبــــيــــت
الكــاثـــوليـكي( قـبل الـــرحيـل الاخيــر،
فهو مازال رغم امراضه المتعددة يجر
شيخـوخته وجـراحاته وكـذلك آماله،
لـيعلب دوراً اســاسيـاً وفعــالاً في عصـر
سقطت فيه الايديولـوجيات فإنهارت
القـيـم والمــثل لــيحـل محـلهــــا العــنف
والـقــــتـل والحــــــــــــروب والـهــــمـجــــيــــــــــــة
والتعصب وسـلطة المال، فهـو يريد ان
)يـــــســـــــد فـــــــراغـــــــا( احـــــــدثـه انـهــيـــــــار
الـــشـيــــوعـيــــة ســـــواء علــــى الـــصعـيــــد
الايـــــديـــــولـــــوجــي ام علـــــى الـــصعــيـــــد
الاجتمـاعي، فـوثيقـته الجديـدة تحدٍ
للعـديـد مـن القـيم والـقنـاعـات الـتي
ســـادت في فـتـــرات تــــاريخـيـــة، كـمـــا ان
التــوجه نحـــو الاعتـــذار عن الجـــرائم
الـــتـــي ارتــكـــبـــت مـــن قـــبـل المــــــشــــــــروع
الـصلـيبـي وليـس مـن قبل المـسـيحيـة،
هــــــو تعــبــيـــــر عــن نـــــزوع ديــنــي اصــيل
للـمسيحيـة، ويصب في سيـاق الجهود
المـتـــواصلـــة مـن اجل اقـــامـــة صحـيـــة
واحـيـــاء مـــا هـــو مـــشـتـــرك بـين هـــذه
الديانة والديانات والمذاهب الاخرى.
ان الاعلان الـتــــاريخـي المهـم بجـمـيع
المعــاييــر يعــد حــدثــاً تــاريـخيــاً كـبيــراًُ
يضـاف الـى قـائمـة الاحـداث العـالميـة
الـتـي ارتـبـطـت بــالـتحـــولات الكـبـيــرة
وسـيـــاســـة الانفـتـــاح الـتـي يـــشهـــدهـــا
العــالم، فهـو ضـربــة للتــزمت بجـميع
مـعــــــــانـــيـه وذرائـعـه اطـلـقـهــــــــا بــــــــابــــــــا
الفــاتـيكــان بــوجــوب تـــأسيــس ارضيــة
للحــوار بـين كل الـثقــافـــات العــالمـيــة،
مـثلما هـي خطوة اضـافية في سلـسلة
الخـطوات الـتاريخـية للـبابـا من اجل
استعادة ديـناميـة التغيـرات والتقارب
الايمــــــــــانــــي الاصــــيـل بــــين مـخــــتـلـف
الـــديـــانـــات الــسـمـــاويـــة، لاسـيـمـــا ان
الخـلافـــــــــــات تــــبـقـــــــــــى في نــــــصـــــــــــوص
الـــتــــــشــــــــريـعــــــــات لا في اصــــــــولـهــــــــا او

مصادرها.
الـوثيقـة في دلالاتهـا المعنـويـة، تـتصل
ايــضــــاً بمـبــــادئ الحــــوار بــين الاسلام
والمــسـيحـيــة في الـظــرف الــراهـن، وفي
الـصــدارة مـنهـــا استـيعـــاب التـطــورات
الجــديــدة في العــالـم، وبنــاء مفــاهـيم
لإحـــتـــــــرام الـــتـعـــــــدديـــــــة في الايمـــــــان
والـتفـكيــر والانـتمــاء في عـصــر غــدت

نحو جديد.
فـاعلان هـذه الـوثيقـة الجـديــدة التي
تتـألف من 800 صفحـة، هي ممـارسة
جــــريـئــــة لـنــــوع مـن الــنقــــد الــــذاتـي
والمراجعـة التي تستنـد الى الاعتراف
بــالاخـطــاء الـتـي ارتكـبـت في مـــراحل
تاريخـية سـابقة وعلـى رأسها محـاكم
التفتيـش او بالاحـرى محارقهـا التي
الــتهــمــت الـكــثــيـــــر مــن المـــــورسـكــيــين
الابـريــاء في اسبــانيـا، وراح ضـحيـتهـا
آلاف الابـــــريـــــاء مــن عـــــرب صـقلــيـــــة
ومــديـنــة لــوشـيــرة الـتـي تعـتـبــر آخــر
معـاقل المسلـمين في ايطالـيا، ومن ثم
رد الاعـتبــار لمـن تمت الاســـاءة اليـهم،
وهــــو مــــا حــــدث بــــالفـعل مـع العــــالـم
الفلـكي الايـطــالي غــاليـليــو غــاليـلي
)1564 - 1642( حيث قـدم الفـاتيـكان
اعتـذاراً رسـميـاً لهـذا العــالم الجـليل
لكل مــا تعــرض لـه من اســاءة بـسـبب
اعلانه ان الــشمــس هي مــركــز الكــون
وليـس الارض مثلـما كـان سائـداً قبل
ذلـك، ويعـتـــذر الفـــاتــيكـــان الآن عـمـــا
لحق الفـيلــســـوف الـــديـنـي جـــوردانـــو
بـــــــرونـــــــو الـــــــذي احـــــــرقــتـه مـحـــــــاكــم
الـتفـتيـش المــسيـحيـة عـام 1600، ومـا
لحق بـالـراهب الـدومـنيكـاني سـافـونـا
رولا )1452 - 1498 ( الـــــــذي طـــــــالــب
بإصلاح الكـنيسـة، والقائـمة ستـطول
وتمـتـــد في خــطـــوات جـــادة وجـــريـئـــة
تعـتـبــر الاولــى مـن نـــوعهــا لـتـصفـيــة
حسـابـات العـديـد مـن الاخطــاء التي
ارتـكبـتهـــا الكـنيـســة خلال الـفي عــام
مع التاريخ عن طريق طلب الصفح.
يبـدو ان البـابـا يـوحنـا بـولـس الثـاني

لـم يــــسلـم مــنهــــا حـتــــى مـــســيحـيــــو
المـنــطقـــة بـكل مـــذاهـبهـم، فــضلا عـن
الــيهـــود والاقـــوام الـــديـنـيـــة الاخـــرى
الـتي كـانـت تعيـش في امـان وتعـايـش،
طــبـعــت الـعـلاقـــــــة بــين الـــــــديـــــــانـــــــات
والطـوائف والمـذاهـب بطـابعهـا الـذي
تمـثل بالحـساسـية العـدائيـة، وجعلت
من المسـتحيل محوهـا او تحويـرها او
شطبهـا، لأنها كـانت علاقات مجـابهة
وحـرب وعداوة، انعكسـت بشكل سلبي
على علاقة الغرب بنفسه والغرب مع

الآخرين.
والغــريـب ان العـــرب لم يـسـمعـــوا من
احــد طـيلــة قــرون طــويلــة اي اعتــذار
من احد لما عانوا منه من سلسلة من
الغــــــزوات والمـــــــذابح والاســتــبــــــاحــــــات
والاسـتعـمـــار، والــظلـم الـــذي تــسلـط
عـليـهم طـيلـــة فتــرات طــويلــة، مع ان
الـــيهــــــود حــــصلـــــــوا علــــــى اعــتــــــذارات
اكـــثــــــــرمـــن دولــــــــة، وحــــصـلــــــــوا عـلــــــــى
تعــــويــضــــات مــــالـيــــة فخـمــــة مقــــابل
الاضـطهــاد الـنـــازي لهـم اثـنــاء فـتــرة
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، والهـنـــود
حــــصلــــــوا علـــــى اعــتـــــذار رســمــي مــن
الانكليز لما اصـابهم من مظالم اثناء
ـــــــــــــزي، ـــــــــــــرة الاحـــــتـلال الانـــكـلـــــي فـــــت
والـيـــابـــانـيـــون حــصلـــوا علـــى اعـتـــذار
المسؤولين الامـريكيين لما الحقهم من
اضـــرار انــســـانـيـــة واخلاقـيـــة ومـــاديـــة
نـتــيجــــة الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة
وهنـــالك العــديـــد من الـشعــوب الـتي
حـــظــيــت هــي الاخــــــرى بــــــاعــتــــــذارت
وتقـديم التعـويضـات، ويجيء اعـتذار
الفـاتيكان ليعيد تركيب التاريخ على

ـ ـ

واعـتماد سيـاسة الحـوار مع الديـانات
الاخــرى، واتبــاع دبلــومــاسيــة ثـلاثيــة
الابعاد منذ اعتلائه الكرسي البابوي
عــــام 1978، لـيـــــزيل الـــشــــوائـب الـتـي
علقـت بـتــــاريخ الفـــاتــيكـــان ومكـــانـته
نــتـــيجــــــة العـــــديـــــد مــن المــمـــــارســـــات
الفـرديـة وغيـر الحـكيمــة التي نـسبت
الى الـكنيـسة الـكاثـوليكـية في فـترات
متعــددة من تــاريخهــا الطـويل الـذي
يمــتـــــــد الـــــــى الـفــي ســنـــــــة، وتـفـعــيـل
الــتـفـــــــاهــم وتـعــــظــيــم لـغـــــــة الحـــــــوار

المشترك بين الفاتيكان والعالم.
ان الـكــنــيــــســــــة وهـــي تفـــتح صـفحــــــة
جــــديــــدة في تــــاريـخهــــا بــــالاعـتــــراف
بــالــذنـب ومعــاقبــة ذاتهــا تكـفيــراًُ عن
خطاياها في القرن الثالث عشر، انما
تخـطــو بجلاء خـطـوة الـى المـسـتقـبل
تـتمـثل في المـصــالحــة مع الــذات اولاً،
ومع المـــــذاهــب المــــســيحــيـــــة الاخـــــرى
والاديـــــــان الاخـــــــرى، وتـقـف قــــضــيـــــــة
الحــملات الــصلـيـبـيـــة الـتـي وصـفهـــا
العـــديـــد مـن اللاهـــوتـيـين المـتـنـــوريـن
بــأنهــا )جنـون في اراقـة الـدمــاء( تقع
في اطــار بين الجــانبـين، انعكـس علـى
كتـابــة صفحـات طــويلـة مـن التــاريخ
بـعيــداً عـن الحقــائـق وفي اقل تقــديــر
بعـيــــداً عـن المــــوضــــوعـيــــة، اذ مــــازال
الــتحــيـــــز والــتعــصــب والـــــى يـــــومــنـــــا
الحاضـر يوصـف هؤلاء الـذين قـاموا
بعـملـيـــات القـتل واسـتـبـــاحـــة الارض
والاعـــــــراض، بـــــــأنـهــم مــن الابــــطـــــــال

والفاتحين والمحررين.
ان عـودة الـى تلـك المظـالم الـوحـشيـة
الـتي وقـعت خلال عقــود العنف الـتي

مــن حـــــــوله كـل القــــــوى الاصــــــولــيــــــة
والـسلفيــة  المتعـصبــة لحمل الـسلاح،
لإرتـكـــــاب واحـــــدة مـن ابــــشع المـــــذابح
الــتــي شــــــاهــــــدهــــــا تــــــاريـخ العـــصــــــور
الــوسـطــى، حـيـث قــام جـيــشه المــؤلف
من الف وخمـسمـائـة من الـصليـبيين
بعــــد اربع سـنــــوات علــــى ذلـك الامــــر
بـنهب مـدينـة القـدس وذبح مـا يـزيـد
علــى مــائـــة الف رجل وامـــرأة وطفل،
ممــــن الــــتـجـــــــــــأوا الـــــــــــى الجـــــــــــوامـع،
والمخـتـبـئـين في الـــســــراديـب، وبــــذلـك
انهـوا فرص التعايش السلمي ما بين
الاسلام والمــسـيحـيـــة، واحـتلــت فكـــرة
الصـراع مــوضع العقيـدة في التكـوين
الــثقـــــافي للانـــســـــان الغــــربــي لقــــرون

طويلة.
وقــد اسـتـمــرت حـملات الــرعـب الـتـي
كــان يقـودهـا الـتعـصـب الاعمــى اكثـر
من مـائتي سنة في ست حروب ما بين
القـرنين الحـادي عشـر والثـانـي عشـر
نهـبت واحــرقت الارض بمــا فيهــا من
نـــــاس وامـــــوال ومــبـــــان وحــيـــــوانـــــات،
وزرعـوا البغض والـتعصب والـكراهـية
بـين الاديــــان الــــرئـيـــســــة الــثلاثــــة، اذ
شهـــدت المـنــطقـتـــان جـمـــوعـــاً كـثـيفـــة
وجـــيـــــــوشـــــــاً جـــــــرارة هـــي في الـــــــواقـع
هجـرات اخذت تتـدفق من غـرب اوربا
متسربلـة بمسوح الديـن ومتخذة لها
شعــــاراً زائفــــاً يـتـمـثـل في انقــــاذ بـيـت
المقـــدس مـن ايـــدي )المـــارقــين( ولكـن
ثـمة دوافع كـانت اعمق من الـشعارات
الــــــديــنــيــــــة الــبــــــراقــــــة الــتــي رفـعهــــــا

الصليبيون.
لقـــد عـــاد الـبـــابـــا الـبـــولـــونـي )كـــارلـــو
ويــتــيـلا( صـــــــاحــب ســيـــــــاســـــــة )ريـــــــا
بـوليـتيك( وصـاحب المـركـزيـة القـويـة
الـتـي تجـعل مــنه زعـيـمــــاً سـيــــاسـيــــاً
يحـمل نظـرية كـونيـة للـقرن الجـديد
بعـــد ان شهـــد القـــرن المـــاضـي انهـيـــار
الـنــظــــريــــات الـكــــونـيــــة يملأ الــــدنـيــــا
ويـــشغل الـنـــاس في ظل نـظـــام عـــالمـي
جـديد ليعـيد لأكبـر كنيسـة مسـيحية
في الـعــــــــــالــــم دورهــــــــــا الــــــــســــيــــــــــاســــي
والاجــــتــــمــــــــــاعــــي بـعــــــــــد قــــــــــرون مــــن
الـظلامــات، ولـيخــرجهــا من عــزلـتهــا
واعادة الاعتبار اليها، وليصل صوتها
الــى بلـدان وقــارات لم يـكن لهــا فيهـا
وجـــود مــن خلال سـيـــاســــة الانفـتـــاح
والمــــراجعــــة، ودعـم قــضــــايــــا الــتحــــرر
ومحــاربـــة الفقــر وانـصــاف العــدالــة،

حاضرة الفاتيكان تنشر فضائح انتهاكاتها الكنسية 
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